
يكية تجاه فلسطين في آفاق السياسة الأمر
عهد ترامب

, نوفمبر  | كتبه مركز الزيتونة

يصــعب العثــور علــى فروقــات جديــة بين الرؤســاء الأمــريكيين العــشرة الجمهــوريين والــديموقراطيين،
الذيــن حكمــوا الولايــات المتحــدة طــوال الخمسين ســنة الماضيــة، تجــاه قضيــة فلســطين؛ فقــد ظلــت
“إسرائيـــل” حجـــر الزاويـــة في الســـياسة الأمريكيـــة في المنطقـــة، وظـــلّ الانحيـــاز لهـــا وتغطيـــة احتلالهـــا

وممارساتها، ورفض الضغوط عليها الطابع العام لهذه السياسة.

وتفتح الطبيعة الشخصية الجدلية والبراجماتية لترامب آفاقاً مختلفة للسيناريوهات المستقبلية؛ غير
أن الوعود التي يطلقها المرشحون في الانتخابات لا تجد طريقها للتنفيذ دائماً… حيث تتمتع الولايات
المتحـدة ببـنى مؤسسـية قويـة ومسـتقرة ومـؤثرة في صـناعة القـرار. ومـع ذلـك فـإن ثمـة هـامش مـؤثر
لحركــة الرئيــس وســياساته، خصوصــاً إذا أخذنــا في الاعتبــار أن الحــزب الجمهــوري يتمتــع بالغالبيــة في

مجلسي النواب والشيوخ، وهو الحزب الذي جاء ترامب على بطاقته.

مقدمة:

مــع تــولي المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب لمنصــب الرئيــس الأمريــكي في مطلــع ســنة ، يكــون
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الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة قد مضى عليه نصف قرن، تولى خلاله عشرة رؤساء
أمريكيون السلطة، منهم أربعة رؤساء ديموقراطيون وستة رؤساء جمهوريون، وحكم الجمهوريون
 سنة بينما حكم الديموقراطيون  سنة، أي أن الحكم كان مناصفة بين الطرفين من الناحية

الزمنية منذ جونسون وانتهاء بترامب.

وعنـد رصـد الملامـح الاستراتيجيـة للسـياسة الأمريكيـة الـتي اتنتهجهـا الرؤسـاء العـشرة، يصـعب العثـور
علــى تباينــات ذات معــنى فيمــا بينهــم في الموضــوع الفلســطيني، وشكــل الانحيــاز الخشــن والنــاعم
ــاً أو ـــ”إسرائيل” الســمة المشتركــة فيمــا بينهــم، فهــل ســتعرف فــترة ترامــب الجمهــوري تغــيراً تكتيكي ل
استراتيجيـاً في الاتجـاه السائـد في السـياسة الأمريكيـة خلال نصـف القـرن المـاضي؟ علمـاً أن القسـمات
ــاً، كمــا أن الصلاحيــات الدســتورية ي ــة لم تتغــير تغــيراً جذر ــة القــوى السياســية الأمريكي الأساســية لبني

للرئيس لم يصبها تغير ذو دلالة مهمة.

يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات مستقبلية في الإجابة عن هذا السؤال:

يو المرغوب فلسطينياً: يو الأول: السينار السينار

يو على عدد من الافتراضات أهمها: ويقوم هذا السينار

. أن يفي الرئيس الأمريكي ترامب بما نُقل عنه في حوار صحفي بأنه سيكون وسيطاً “محايداً” بين
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من ناحية، وشعوره بأن عدم تقديم “إسرائيل” لتنازلات لن يؤدي
لسلام في المنطقة من ناحية ثانية، ففي حوار له مع وكالة أسوشييتد برس في كانون الأول/ ديسمبر
 ادعـى أنـه سـيكون “محايـداً”، ثـم أضـاف متسـائلاً “مـا إذا كـانت إسرائيـل مسـتعدة للتضحيـة
بأشياء محددة”، ويجيب بقوله: “ربما لا، وأنا أتفهم ذلك، وليس لدي مشكلة في ذلك، ولكن لن
يكون هناك سلام”. وفي آذار/ مارس  أشار ترامب إلى أن موضوع الاستيطان في الضفة الغربية
هو “نقطة خلاف” مع “إسرائيل”، وهو أمر يراه الطرف الفلسطيني موقفاً إيجابياً مع أنه استمرار

للموقف الأمريكي التقليدي في هذه النقطة تحديداً.

. أن تتنـاغم السـياسة الأمريكيـة والروسـية في الـشرق الأوسـط، خصوصـاً أن ترامـب أبـدى قـدراً مـن
“التفهـم والاحـترام” للرئيـس الـروسي بـوتين، وهـو مـا يعـني أن الطـرفين قـد ينسـقا مواقـف ضاغطـة
على “إسرائيل” في إطار عمل اللجنة الرباعية، وعبر مجلس الأمن، وعبر الحوار الديبلوماسي الثنائي

الأمريكي الروسي مع “إسرائيل”.

. أن تمــارس الــدول الأوروبيــة المتــضررة مــن موجــات الهجــرة، خصوصــاً الناجمــة عــن الاضطرابــات
العربية، إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بأن الشرق الأوسط غير قابل للاستقرار دون تسوية الصراع

العربي الصهيوني.

. تشــير توجهــات ترامــب إلى أولويــة المصالــح الاقتصاديــة والماليــة لــديه في نطــاق العلاقــات الخارجيــة،
وهـو مـا يتضـح في تـركيزه علـى تحميـل دول الخليـج أعبـاء الوجـود الأمريـكي في المنطقـة، وفي مطـالبته
الملحة للدول الأوروبية بتحمل مزيد من الأعباء في نفقات الناتو، وهو ما قد ينطوي على احتمال بأنه



سيقلص المساعدات الأمريكية للخا، وهو ما قد يمتد للمساعدات الأمريكية لـ”إسرائيل”.

يو الممكن: يو الثاني: السينار السينار

يو الذي يفترض أن السياسة الأمريكية ستبقى على حالها، وافتراضات هذا السيناريو وهو السينار
تقوم على الآتي:

كيـد الانحيـاز الأمريـكي المعلـن، وهـو مـا يتضـح في تصريحـات ترامـب المختلفـة عمـا سـبق وروده في . تأ
كد ترامب في عدد من المناسبات على: يو السابق، حيث أ السينار

أ.  موضوع الاستيطان: قال ترامب لصحيفة ديلي ميل في آذار/ مارس  أنه “قد يكون الحياد
أمـراً غـير ممكـن، وعلـى إسرائيـل السـير قـدماً في بنـاء المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة”، وهـذا التصريـح
من ترامب أمر يتناقض مع السياسة الأمريكية المعلنة ومع رأي المستشار القانوني للحكومة الأمريكية
منـــذ ظهـــور مشكلـــة المســـتوطنات، ففـــي الســـابق كـــانت الولايـــات المتحـــدة تعلـــن رفضهـــا لســـياسة
الاستيطان، لكنها لم تتخذ أي إجراء عملي للضغط على “إسرائيل” لوقف هذه السياسة، وهنا نجد

كثر استرضاء لـ”إسرائيل”. أن ترامب قد انتقل خطوة أ

ب.  كـان ترامـب في سـنة  مـن المؤيـدين لترشيـح بنيـامين نتنيـاهو لرئاسـة الحكومـة الإسرائيليـة،
وهو ما يعني أن موقفه سيكون استمراراً لموقفه السابق في ظلّ هذا السيناريو.

يـــون علـــى جنـــاحيه لـــه دور كـــبير في الســـياسة يـــكي والـــذي يســـيطر الجمهور . أن الكـــونجرس الأمر
الخارجيــة الأمريكيــة، ولا تشــير مواقــف هــذا الحــزب لأي تغــير تجــاه الموقــف مــن الصراع الفلســطيني
الإسرائيلي، وهو ما يجعل قدرة الرئيس على إحداث تغير استراتيجي أقل إمكانية حتى لو افترضنا أن

لديه رغبة في ذلك.

يو الأسوأ فلسطينياً (والأفضل إسرائيلياً): يو الثالث: السينار السينار

يو بما يلي: وتتمثل افتراضات هذا السينار

. أن يتجــه ترامــب نحــو تغــيرات استراتيجيــة في تعــامله مــع أبعــاد الموضــوع الفلســطيني علــى النحــو
التالي:

أ. القدس: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإقرار بالقدس كاملة عاصمة لـ”إسرائيل”، وهو ما
وعــد بــه خلال حملتــه الانتخابيــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن عــدداً مــن الرؤســاء الأمــريكيين الســابقين

وعدوا خلال الحملات الانتخابية بنقل السفارة لكنهم لم يفعلوا ذلك.

ب.  التخلي عن فكرة حلّ الدولتين: فقد أبلغ مستشار ترامب للشؤون الإسرائيلية ديفيد فريدمان
صحيفة هآرتس الإسرائيلية في حزيران/ يونيو  أن ترامب “قد يؤيد فكرة ضمّ بعض أجزاء من
الضفـة الغربيـة لإسرائيـل وأن إقامـة الدولـة الفلسـطينية ليسـت أمـراً حتميـاً علـى الاطلاق”. وأضـاف
ــاً بدولــة ثنائيــة القوميــة لأن أحــداً لا يعــرف بالضبــط كــم مــن الفلســطينيين يــدمان “لســت معني فر



يعيشــون هنــاك”، وهــو تصريــح يشكــل خروجــاً ثانيــاً عــن الســياسة الأمريكيــة المعلنــة منــذ الرئيــس
الجمهوري الأسبق جو بوش.

. اتساقــاً مــع توجهــاته لتخفيــض المساعــدات الخارجيــة للــدول الفقــيرة، قــد تطــال هــذه الســياسة
المساعدات الأمريكية للفلسطينيين لا سيّما للسلطة الفلسطينية، وهو أمر قد يجد دعماً كبيراً من
الكـونجرس الأمريـكي، الـذي كثـيراً مـا ربـط بين التنـازلات مـن الطـرف الفلسـطيني وبين المساعـدات في

الفترات السابقة خصوصاً منذ توقيع اتفاقية أوسلو.

. إن معارضة ترامب للاتفاق النووي مع إيران يتلاقى مع الرغبة الإسرائيلية، وقد تجد “إسرائيل” في
ذلك فرصة للانقضاض على قوى المقاومة “ذات العلاقة بمستوى أو آخر مع إيران”، مثل حزب الله
والجهـاد الإسلامـي وحركـة حمـاس، وهـو مـا يعـني أن غـزة قـد تشهـد عـدواناً إسرائيليـاً جديـداً متـدثراً

بضرب امتدادات إيران في المنطقة، وهو أمر سيجد له هوى لدى ترامب.

يوهات الثلاثة: عوامل الترجيح بين السينار

ثمة سلسلة من العوامل المتداخلة التي قد ترجح بين السيناريوهات، وهذه العوامل تتمثل في الآتي:

. مــدى اســتمرار الاضطــراب في البيئــة الإقليميــة، وهــو أمــر مرجــح ونــافع لـــ”إسرائيل”، بــل حــتى أن
تراجـع الاضطـراب سـيؤدي إلى انكفـاء الـدول العربيـة نحـو الـداخل لفـترة لا تقـل عـن خمـس سـنوات
قادمة، لترميم أوضاعها الداخلية اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، مما يجعل الطرف الفلسطيني شبه
معــزول عــن بيئتــه الإقليميــة التقليديــة، وســينعكس ذلــك علــى أدائــه التفــاوضي السري أو العلــني،

وسيتيح المجال لـ”إسرائيل” لاستثمار هذه الحالة إلى أبعد الحدود.

. استمرار الانقسام الفلسطيني وعدم القدرة على بلورة رؤية واحدة ليتعامل معها المجتمع الدولي
باعتبارها الاستراتيجية الفلسطينية المعتمدة.

. الضغوط المالية الأمريكية على دول البترول العربي لمزيد من الإسهام في أعباء النفقات الأمريكية
العسكرية في المنطقة، ناهيك عن تدهور سعر البترول، وتزايد الضغوط على ميزانيات دول الخليج قد

يؤثر على حجم المساعدات العربية للسلطة الفلسطينية.

يو الأكثر احتمالاً: السينار

يـة علـى الصـعيد العـربي، كمـا أنهـا لا تشكـل قضيـة نظـراً لأن القضيـة الفلسـطينية أصـبحت أقـل مركز
ملحــة لروســيا في المــدى الــزمني القريــب —علــى الأقــل—، فــإن مــبررات انتظــار التغــير الاستراتيجــي في
التوجهات الأمريكية في الموضوع الفلسطيني لن يتجاوز الاتجاه التاريخي للسياسة الأمريكية المعتمدة

. منذ

كما أن تزايد الاتجاهات الأمريكية نحو الباسيفيكي على حساب الأقاليم الجيو-سياسة في العالم، يعني
تراجع مكانة الشرق الأوسط (لأسباب كثيرة لا مجال لتعدادها هنا) في الاستراتيجية الأمريكية، وهو



كدت دلالاته صحيفة نيويورك تايمز، لكن هذا التراجع يأتي في وقت تَمزق فيه النظام الإقليمي ما أ
العربي، وهو ما يسمح لـ”إسرائيل” لتعميق تغلغلها في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي بدأت ملامحه
يــر تتزايــد في عــدد مــن الــدول العربيــة إضافــة للمعاهــدات المعروفــة مــع مصر والأردن ومنظمــة التحر

الفلسطينية.

ــة تحمــل إشــارات متناقضــة، إلا أن ــة الانتخابي ــى الرغــم مــن أن تصريحــات ترامــب خلال الحمل وعل
الواضح من توجهاته العامة طغيان النزعة البراجماتية على فهمه للسياسة الدولية، وهو ما يعني أن
يه مبــادئ الحــق والعدالــة والمســاواة لــن تجــد عنــده أيّ هــوى، فــإذا أضفنــا لذلــك طبيعــة مســتشار
وتوازنــات القــوى في جســد هيئــات صــنع القــرار الأمريكيــة، يصــبح أي توقــع لتغــير ذو دلالــة في الموقــف

الأمريكي من الموضوع الفلسطيني ليس مستنداً على أسس متينة.
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